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>  مُلخَّصْ  <<

ومان، ا المقال تقديم تعريف لعبادة الإله المصري سرابيس الذي انتشرت عبادته في شمال إفريقيا القديم منذ القرن الأول الميلادي على يد الر يروم هذ

ا وأن صً حيث سنحاول إبراز أهم جوانب هذا الإله رغم قلة الدراسات المكتوبة باللغة العربية التي تهتم بهذا المعبود، إن لم نقل انعدامها، خصو

ين انصب المعبودات المصرية لم تحظ بالاهتمام المنشود من قبل الباحثين المحليين الذين ركزوا على الآلهة الرومانية والمحلية بشكل كبير، في ح

الفرنسية أو الإنجليزية   اهتمام الأجانب على المعبودات المصرية بشكل كبير مما جعل اعتمادنا على الدراسات الحديثة الأجنبية، سواء المكتوبة باللغة

ا من المخلفات الأثرية التي تركها اتباعه كبيرا جدا. ويهدف هذا المقال على الخصوص إلى إبراز آليات عبادة هذا الإله والكيفية التي تم بها تبجيله، انطلاقً 

ا مهما لشهود عيان كانوا ممن مارس طقوس مرجعيً  رًاها مصدا على النقائش اللاتينية والإغريقية والتي تركها أتباعه باعتبار وكهنته، وبالاعتماد أساسً 

عرفة أوجه العبادة وعاشرها. كما اعتمدنا على المصادر الأدبية التي نقلت لنا معطيات مهمة عن عبادة هذا الإله حيث سمحت لنا المقارنة بينهما بم

ورد في النقائش التي تركها لنا أتباعه من العامة ومن الكهنة. سنقوم في هذه  الاختلاف والتشابه بين ما كتبه الكتاب والمؤرخون عن هذا الإله وبين ما

الآلهة الأخرى المقالة بدراسة الإله سرابيس من خلال التسميات والقدرات التي وصف بها، وكذا من خلال التوافقات الدينية التي أدخله فيها أتباعه مع 

كان قد عبد فعلا كإله جمع بين قدرات إله سماوي   أن قة التي جمعته مع الأباطرة والحكام، كما سنرى المحلية، كما سنبحث في العلا أوسواء الرومانية 

 سفلي.- وإله جهنمي
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للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

لنسخ والنشر والتوزيع مسموح بإعادة ا

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــ ــا القــديم العدي ــودات ظهــرت في شــمال أفريقي د مــن المعب

منهـا مـا هـو مـن التي انتشرت بشكل كبير بـين سـكان المنطقـة، 

أصل محلي، ومنها ما اسْـتقُْدِمَ مـن الخـارج. ومـن أهـم الآلهـة الـتي 

 جلبــت إلى هــذا المجــال الافريقــي، إضــافة الى الآلهــة الفينيقيــة،

نجد الآلهة المصرية التي انتشرت بشكل كبير، وعلى رأسـها الإلـه 

الذي رافق الربة إيزيس كقرين خـارج مصـر بـدل الإلـه  "سرابيس"

  أوزريس. 

لقـــد لعـــب الغمـــوض الـــذي لـــف هـــذا الإلـــه دورا مهمـــا في  

تهميشـــه مـــن قبـــل البـــاحثين العـــرب الـــذين لـــم يولـــوه حقـــه في 

البحث، وهذا ما دفع بنا الى دراسـته أمـلا في أن نـتمكن مـن سـد 

ادتـه. أحـد الفجوات وتوضـيح العديـد مـن المعطيـات الـتي تهـم عب

إذ يتمــيز  أهــم الأمــور الــتي تجعلــه إلاهــا ممــيزا هــو طريقــة خلقــه، 

تاريخــه بأنــه مختلــف عــن المعبــودات المصــرية الأخــرى كــإيزيس 

)Isis) وأوزريس (Osirisوحورس ( )Horusأو حتى أنوبيس ( )  

(Anubis التي لها أصل فرعوني، في حـين يمثـل الإلـه الجديـد حالـة

ر أنـه لـيس خلقًـا حقيقيـًا مـن العـدم في إطـا معقدة بعض الشيء

فهل اعِْتبرَُِ سرابيس إلهـاً   ولا إعادة تشكيل بسيطة لكيان أقدم.

ــه اســتيعاب اغريقــي  ــة أم أن ـق المصــريين وذا نشــأة محلي للإغريـ

  ؟ )١(زوج إيزيس ووالد هربوقراط  للإله أوزريس

تشير الشواهد الأثريـة العديـدة (المعابـد والتماثيـل والنقـود 

ئش والقناديل ...) التي خلفتها عبادة هذا الإله إلى أنه كـان والنقا

حاضــرا في مختلــف منــاطق البحــر الأبــيض المتوســط، وخصوصــا 

خلال فترة السيطرة الرومانية، حيث كـان انتشـاره واسـعا وصـل 

إلى جــل الأقــاليم الــتي ســيطرت عليهــا رومــا بمــا في ذلــك شــمال 

ــه سر  أفريقيــا ــادة الإل ابــيس إلى هــذا القــديم. فكيــف وصــلت عب

المجــال الجغــرافي*؟ ومــا مــدى توغــل هــذه العبــادة بــين الســكان 

الليبيين؟ كيف قدمه أتباعـه للعـالم؟ وهـل حظيـت عبادتـه بـدعم 

ا، كيــف كانــت علاقتــه مــع وحكــام الأقــاليم؟ وأخــيرً  الأباطــرةمــن 

  خرى المنتشرة في هذه المنطقة؟الإلهة الأ

  ائياتوالإحص: سرابيس، التوزيع الجغرافي أولاً 
القـــديم  أفريقيـــاظهـــرت عبـــادة الإلـــه سرابـــيس في شـــمال 

بداية في إقليم الطرابلسية. ففي مدينـة صـبراتة، تـم العثـور عـلى 

نقود تحمـل في إحـدى الـواجهتين كتابـة باللغـة البونيـة مـع صـورة 

لسرـــابيس بلحيتـــه وقبعتـــه، وفي الجهـــة المقابلـــة رســـماً لأعمـــدة 

ــد المخصــص  ــه كــان المعب ــد يعتقــد أن ــه، ويعــود ســكها إلى  معب ل

 )٢(ق م ٥٠و ٦٠منتصـــف القـــرن الأول قبـــل المـــيلاد أي مـــا بـــين 

). أمــا في مدينــة ليبتــيس ماغنــا، فعــادت أولى ١، الــرقم I(اللوحــة 

زـيس إلى  النقــائش الــتي تتحــدث عــن الإلــه سرابــيس مــع الربــة إيـ

. فهـل مـن الممكـن أن تكـون عبـادة )٣(القرن الأول قبل الميلادي

من مصر مباشرة عـبر إقلـيم  أفريقياقد دخلت إلى  الإله سرابيس 

 القورينائية؟ 

)، يعــــد سرابــــيس أكــــثر ١مــــن الناحيــــة الإحصــــائية (الشــــكل 

 ٤٢بـــ  أفريقيــاا في شــمال لهيلينيــة حضــورً االمعبــودات المصــرية 

 ٣نقيشـة، بينمـا هنـاك  ١٣نقيشة له وحـده، تليـه الربـة إيزـيس بــ 

يـس فقـد حظـي بنقيشـة نقـائش مشـتركة فيمـا بينهمـا، أمـا أوزر 

  واحدة فقط.

  
  

الأهميــة الكــبرى للإلــه  الإحصــائيةتوضــح هــذه المعطيــات 

سرابيس داخل المنظومة الدينية للمعبودات المصرية إلهيلينية 

القديم. ومع ذلك يظل عدد النقائش المخصصة  أفريقيابشمال 

ــة مــع تلــك الــتي اكتشــفت في باقي المقاطعــات  لــه ضــئيلاً  مقارن

 ٥٫٦) وهــي نســبة لا تتعــدى % )٤(نقيشــة ٨٠٣الأخــرى (الرومانيــة 

  من مجموع النقائش المقدمة له.

يقدم لنـا توزيـع النقـائش الخاصـة بالإلـه سرابـيس في شـمال 

القديم رؤية واضحة عن انتشار هـذا الإلـه وعـن المواقـع  أفريقيا

الــتي كــان متواجــدا فيهــا خــلال الفــترة الرومانيــة. مــا نلاحظــه في 

نها أكثر وفرة في الأقـاليم الشرـقية (الطرابلسـية هذه النقائش أ

 –نوميديا) منها في الأقاليم الغربية (القيصـرية  -البروقنصلية  –

الطنجية)، حيث يضمحل حضـور الإلـه سرابـيس كلمـا اتجهنـا مـن 

)، مما يـدفعنا إلى ٠) إلى الغرب (الطنجية ١٩الشرق (الطرابلسية 

ــه كــان مفضــلا ومع ــاد أن هــذا الإل ــودا في شرق الاعتق  أفريقيــاب

  )٢أكثر منه في الغرب. (الشكل 
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  )٢( الشكل

 القديم أفريقياتوزيع النقائش الخاصة بالإله سرابيس في شمال 

  حسب الأقاليم.

 

كما أمدنتا هذه النقـائش بمعطيـات عـن اللغـات الـتي كتبـت 

ــــة  ــــت عــــلى الخصــــوص في الإغريقي ــــتي تمثل بهــــا الإهــــداءات وال

باللغـــة اللاتينيـــة  ٢٢باللغـــة الإغريقيـــة ونقيشـــة  ٢٣واللاتينيـــة (

  ).٣وواحدة مشتركة باللغتين معا). (الشكل 

  
  )٣( الشكل

توزيع نقائش الإله سرابيس حسب اللغة في أقاليم شمال 

  القديم. أفريقيا

  

نلاحظ بشكل جلي أن اللغـة الإغريقيـة كانـت حاضـرة بشـكل  

، وهذا ما القديم أفريقياكبير في عبادة الإله سرابيس في شمال 

ـــاذا اللغـــة  ـــا: لم ـــد مـــن التســـاؤلات منه ـــدفعنا إلى طـــرح العدي ي

الإغريقية بالضبط؟ هل الأتباع هم من أصل إغريقي فقط؟ هل 

الاعتقــاد بألوهيــة سرابــيس كــان إغريقيــا محضــا؟ عــلى العمــوم، 

يبــدو أن الســلطات الرومانيــة ســمحت لهــم بتقــديم الإهــداءات 

ح الـــديني الـــذي عُرفـــت بـــه بلغـــة غـــير اللاتينيـــة في إطـــار التســـام

الحضــــارة الرومانيــــة. فوجــــود العديــــد مــــن الإهــــداءات باللغــــة 

الإغريقية دليل على أنه لم يكن هناك أي نـوع مـن التضـييق عـلى 

  غير الرومانيين في ممارسة شعائرهم الدينية. 

  

إلى أن لغـــة اللاهـــوت في العبـــادة  F. Cumontوقـــد أشـــار 

. هــذا )٥(ل اللغــة الإغريقيــةالمصــرية لــم تكــن اللغــة المصــرية، بــ

التصور سيدفعنا إلى الاعتقاد بأن استخدام اللغة الإغريقية كـان 

فيه نوع من الإجلال للإلـه سرابـيس. ربمـا أراد الأتبـاع بتصـرفهم 

ــده  ــذ عهــد البطالمــة في بل ــق بهــا من هــذا تكريمــه باللغــة الــتي خل

الأصـــلي، أو ربمـــا كـــانوا يظنـــون أن التواصـــل معـــه بهـــذه اللغـــة 

ــاتهم ســ يمكنهم مــن الاســتجابة المؤكــدة أو السرــيعة لكــل رغب

الدينيـــة، وربمـــا اســـتعمل عـــدد مـــنهم اللغـــة اللاتينيـــة إلى جانـــب 

  الإغريقية حتى يضمنوا الاستجابة لطموحاتهم. 

من خلال تتبع توزيع نقائش المعبـودات المصـرية إلهيلينيـة 

ابـيس في شمال افريقيا القديم، تظهـر لنـا أهميـة تـأثير الإلـه سر 

ـــت  ـــا ذهب ـــين، وهـــو م ـــديني لليبي ـــر ال ـــة إفي الفك ـــه الباحث  .Fلي

Dunand  حين اعتبرت أن السيادة الدينية في مقاطعات شمال

. فقـد تـأثرت مجموعـة مـن سـكان )٦(كانت للإله سرابيس  أفريقيا

ــد ونقــائش  ــوه وكرمــوه بمعاب ــود فبجل ــاليم بهــذا المعب هــذه الأق

ل والنقـود، وإن دلّ هـذا وتمثـيلات تصـويرية في الجـدران والقنادي ـ

فإنما يدلّ على أن حضور هذا الإله كـان متمـيزا ووازنـا.  شيءعلى 

فــلا يمكــن أن نتصــور ســكاّ للنقــود بصــورة إلــه إلا إذا كــان يحظــى 

بدعم قوي من القوى السياسية العليا في البلاد، وتقدير واحـترام 

 من أفراد المجتمع الذين سيتعاملون بهـذه النقـود. مـن هنـا فـإن 

عبــادة الإلــه سرابــيس في هــذا المجــال كانــت ذات أهميــة كــبرى 

وحظيت باهتمام من عدة جهات. فكيـف كـان شـكل عبـادة الإلـه 

  القديم؟ وكيف قدمه أتباعه؟ أفريقياسرابيس في شمال 
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  )الس˴ت والتوافقات الدينية(ا: سرابيس ثانيً 
اصة بهـذا الإلـه والـتي عـثر عليهـا تقدم لنا الشواهد الأثرية الخ

منتشرة من الطرابلسية إلى موريطانيا صورة اقِْتبُسَِـتْ مـن أول  

، الرقم I(اللوحة  Bryaxisتمثال أفرده له النحات الأثيني الشهير 

إن هــــذا النمــــوذج  .)٧()، والــــذي ظــــل قائمــــا إلى نهايــــة الوثنيــــة٢

قيا القـديم. التشكيلي يتوافق كثيرا مع ما وجدناه في شمال افري

فقــد رســمت لنــا الأيكونوغرافيــا إلاهــا ملتحيــا يرتــدي الموديــوس 

Modius .ـــه ـــل ممـــيزة ل ـــه خمســـة فتائ ـــتم  وتتـــدلى عـــلى جبين وي

)، ٣، الـرقم Iالتعرف على سرابيس من خلال رأسه فقط (اللوحـة 

أما باقي أعضاء الجسد فليس لها أيـه خصوصـية تسـمح بالتعـرف 

ــه ــوع مــن . في حــين ظــل الرمــز الا)٨(علي ــادي لسرــابيس هــو ن عتي

، يضــعه calathus؛ يــدعى  Bushelأو المكيــال  Basketالســلة 

. غـير أننـا نجـد رمـوزا أخـرى نقلتهـا )٩(على رأسه للدلالة على الخصب

لنا الايكونوغرافيا وهي أدوات مرافقة له تعكس قدراته وقوتـه، 

وغيرهــا  Kerberosمثــل الصــولجان والأفعــى والكلــب كيربــيروس 

 ظهرت نتيجة التوفيق الديني مع عدد من الإلهة الأخرى.التي 

القديم تحت عدة مسـميات  أفريقياعُبدَِ سرابيس في شمال 

وقدرات، كمـا تـم التعبـير عـن الإهـداءات الموجهـة إليـه باللغتـين 

دون أيـة قـدرات أو  )١٠(الإغريقية والرومانية. فهو سرابـيس فقـط

ــة الــتي يقــترن فيهــا اســمه با ــة أوصــاف في الحال زـيسســم الرب  إيـ

)CIRIS, 702/0116 = AE, 2003, 1920  //RICIS, 703/0112 = 

AE, 1991, 1662a-b أو عنـــدما يكـــون الإهـــداء الموجـــه إليـــه (

 ,CIRIS, 702/0114  //CIRISمقدما مـن قبـل مجلـس المدينـة (

702/0104 = IRT, 311 = SIRIS, 800.(  

صـريح عـن في تعبـير Augustus)١١( لقُِّبَ سرابيس بالمقدس 

إقلـيم رومنته مـن طـرف أتباعـه. فقـد اكتشـفت عـدة نقـائش في 

تســميه بهــذه الصــفة، اثنتــان منهــا عــثر عليهمــا في   البروقنصــلية

. كمـا وردت )١٣(والأخرى في موقع هنشير الـدبيك )١٢(مدينة قرطاج

هــذه الصــفة كــذلك في نقيشــتين وجــدتا ضــمن الإهــداءات الــتي 

 )١٤( عــلى الأولى بتيمقـــادقــدمت لــه في إقلــيم نوميــديا، حيــث عــثر 

)Thamugadiـــــــول ـــــــة في كويك ). Cuicul(جميلـــــــة  )١٥() والثاني

والملاحظ أن هذه الصفة لـم تظهـر في إهـداءات كـل مـن إقلـيم 

  الطرابلسية ولا في الموريطانيتين. 

وقد حملت احـدى نقـائش شـمال افريقيـا القـديم، عـثر عليهـا 

، Malliana)Khemis)-ElAffreville, -(ex )١٦في مدينـة مليانـة 

" أي " القـــــديس أو الفاضـــــل أو Sanctusصـــــفة أخـــــرى هـــــي "

رـى أنهــا لا تختلــف كثــيرا عــن  J. Toutain، غــير أن )١٧(الشرــيف" يـ

، لـذلك قـد تعـني أيضـا "المقـدس". وردت )١٨(Augustusمصطلح 

هذه الصفة أيضا في العديـد مـن النقـائش الـتي تـم العثـور عليهـا 

 RICIS)، أوســـــــتيا (RICIS 501/0226وروبا : رومـــــــا ( في أ

503/0111 ،(Asturica Augusta )RICIS 603/1101 ،(

Eburacum )RICIS 604/0101 ،(Aquae Iasae )RICIS 

613/1002 ،(Senia )RICIS 615/0101 ،(Novae  )

618/0201 RICIS()ممـــا يشـــير إلى أن صـــفة )١٩ ،Sanctus   كانـــت

  منتشرة ومرافقة لسرابيس.

ظهرت كـذلك صـفة أخـرى في الإهـداءات الخاصـة بسرـابيس 

ــذي لا يقهــر  ــه أتباعــه وهــي صــفة "ال ". ففــي Invinctusمنحهــا ل

جـــدت في فـــوروم ) الـــتي و4، الـــرقم I(اللوحـــة  )٢٠(النقيشـــة الأولى

بمدينــة ليبتــيس ماغنــا عــلى  Forum of Severusســيفيروس 
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مذبح من الرخام الأبيض مكسورة في جزئهـا العلـوي، وردت هـذه 

الصفة متلازمة مع اسـم الإلـه سرابـيس لوحـدهما، وهـي مهـداة 

 Véroniqueمــــن طــــرف عبــــد معتــــق، وقــــد أرختهــــا الباحثــــة 

Reddé -Brouquiér النقيشـــــة . أمـــــا في )٢١(بحقبـــــة كـــــاراكلا 

) الـتي وجـدت داخـل معبـد سرابـيس 5، الـرقم I(اللوحـة  )٢٢(الثانية

بـــنفس المدينـــة عـــلى قاعـــدة كلســـية، فقـــد وردت هـــذه الصـــفة 

متلازمة مـع "إلـه الشـمس الكبـير زيـوس سرابـيس والآلهـة الـتي  

تتقاســـم معـــه المعبـــد نفســـه". هـــذه الصـــفة الـــتي منحـــت للإلـــه 

عـادة مقرونـة بعبـادة إلـه  سرابيس غريبة في حد ذاتها، إذ نجـدها

  .  Sol Invictusالشمس القاهر 

ـــم تقـــديم الإلـــه سرابـــيس أيضـــا في شـــمال افريقيـــا  كمـــا ت

، وإلــه مدينــة كــانوب )٢٣(Deus Maximusالقــديم كإلــه أعظــم 

Canope)٢٤(  وكــذلك كإلــه كبــيرMagnus)لقــد مــزج سرابــيس )٢٥ .

ة في ذاتـــه العديـــد مـــن الصـــفات الرومانيـــة والإغريقيـــة، الشرـــقي

والغربيــة، فكــان الإلــه المقــدس والقــديس، الإلــه الــذي لا يقهــر، 

الإلــه الأعظــم والإلــه الأكــبر. كــل هــذه الصــفات الســابقة جعلــت 

منــه إلاهــا ينــافس بقــوة الإلهــة الرومانيــة والإغريقيــة والمحليــة 

 على حد سواء، حيث قدمته لنا النقائش كإله ذو حضور متميز.

لوهية السـابقة، بـل مزجـوا لم يكتف أتباعه بمنحه صفات الأ

بينــه وبــين الإلهــة الرومانيــة والإغريقيــة المعروفــة آنــذاك ضــمن  

 -) للسـمات، فجعلـوا منـه سرابـيسSyncrétismeتوافق ديـني (

ــــــون بحكــــــم ســــــيادته عــــــلى البحــــــر  Neptune-Sarapis )٢٦(نبت

والملاحـــة. وورد هـــذا التوفيـــق أيضـــا في احـــدى نقـــائش إقلـــيم  

ذه النقيشة هي الوحيدة التي عثر عليها .  ه)٢٧(Pannoniaبانونيا 

في شمال افريقيا القديم تمجد الإله سرابيس مع نبتون، غير أنه  

ــيس ــه سراب ــز للإل ــال مــن البرون ــور في صــبراتة عــلى تمث ــم العث -ت

نبتـــون، يحمـــل أجنحـــة ملتصـــقة بالـــرأس وصـــولجانا عـــلى اليســـار، 

 يعتـبره Nicola Bonacasaالشيء الذي جعل الباحث الإيطـالي 

ــه مــاركور  ــا لسرــابيس مــع الإل نظــرا لأن   Mercuryتوفيقــا ديني

الكف المكسورة لليد اليسرى الممدودة كانت تحمل بلا شـك مـا 

). لكـن هـذه ٦، الـرقم II(اللوحـة  )٢٨(يدل على التعريـف بهـذا الإلـه

الفكـــرة تبقـــى مجـــرد افـــتراض لأن هـــذا التمثـــال وجـــد في حـــوض 

ــذلك أقــرب  )٢٩(Nymphaeللحــوريات  ــه إلى وهــو ب ــون من إلى نبت

 ماركور.

وعُبِـــد سرابـــيس كـــذلك بصـــفته أبُ الآلهـــة في توفيـــق ديـــني 

في الحامـة الفلافيـة  )٣٠(ربطه بالإله جوبيتر، حيـث عـثر عـلى نقيشـة

Aquae Flavianae  قــرب مدينــة خنشــلة)   –(حمــام الصــالحين

سرابيس، أهداها أحد أفراد الجيش الـذي -تضم اسم الإله جوبيتر

ــة العســكرية شَــغِلَ منصــب ق ــد الحامي المخلصــة والورعــة،  XVائ

. III، وقائــدا في الفيلــق الأوغســطي IIIوقائــدا في الفيلــق البــارثي 

 Laporte، أمــا الباحــث )٣١(أنــه مــن أصــول مصــرية Gsellوقــد رأى 

Jean-Pierre  فدعا إلى تـوخي الحـذر في وضـع هـذه العبـادة ضـمن

    .)٣٢(العبادات التي تستقطب العسكريين بشكل كبير

ا بصـــفته ســـيد العـــالمين العلـــوي ونظـــر أتباعـــه إليـــه أيضًـــ

والسفلي في اعـتراف تـام بشـموليته وسـيادته عـلى العـالمين مـن 

ــون  –خــلال نقيشــة قــدمت لجــوبيتر  Jupiter- )٣٣(سرابــيس-بلوت

Pluton-Sarapis وفي احتضــان ضــمني للإلــه المصــري القــديم ،

ــون الإغريقــي (هــاديس)، حيــث  ــذي يمثــل بلوت ــدَ أوزريــس ال جسُِّ

ــا بالســنابل ــالا مليئ ــذي )٣٤(وهــو يحمــل فــوق رأســه مكي ، الأمــر ال

  .)٣٥(سرابـيس والكلـب كيربـيروس بجانبـه-يوضحه تمثـال لبلوتـون

ـــة  ـــة دوق ـــا عـــثر في مدين ـــه  Douggaكم عـــلى نحـــت حـــائطي للإل

) ويـــده اليمـــنى موضـــوعة عـــلى nicheسرابـــيس داخـــل مشـــكاة (

أن  Gsell). ويرـى ٧ ، الـرقمII(اللوحـة  )٣٦(رأس الكلب كيربـيروس

  .)٣٧(سرابيس" هي اسم لإله واحد-بلوتون  –العبارة " جوبيتر 

وتجــلى نمــوذج آخــر لعلاقــة سرابــيس مــع جــوبيتر وبلوتــون في 

، قدمها أحد الكهنـة، Lambèseأخرى وجدت في لامبيز  )٣٨(نقيشة

وهــي تعــود إلى القــرن الثــاني أو الثالــث الميلاديــين، عــلى قاعــدة  

، ممـا يثبـت )٣٩(حتمـل أنـه تجسـيدٌ للكـاهنتمثال نصفي لشخص يُ 

ــــذلك كســــيد للعــــالمين  ــــه في نوميــــديا نظــــروا إليــــه ك أن أتباع

السماوي والجهنمي. ويعـود هـذا الاسـتيعاب إلى الأصـول الأولى 

ــم توفيقــه مــع كــل مــن زيوس/جــوبيتر  ــادة سرابــيس حيــث ت لعب

عمومـــا، فـــإن صـــفتي إلـــه العـــالم الســـماوي  .)٤٠(وهـــادس/بلوتون

ـــه بأقـــاليم الطرابلســـية والعـــالم الســـف ـــا معـــا في لي قـــد اجتمعت

والبروقنصـــلية ونوميـــديا، ممـــا يـــوحي أنهـــا كانـــت إحـــدى صـــفات 

  الشمولية التي اتسم بها.

ــيس  ــا النقــائش عــن علاقــة مبــاشرة بــين سراب ــم تفصــح لن ل

وبلوتــون لوحــدهما، إلا أنــه عــثر عــلى آثــار ماديــة توضــح أن الأتبــاع  

. ففي مدينة ليبتيس ماغنـا وجـد  كانوا يوفِّقون بينهما في العبادة

تمثــال لسرــابيس واقفــا بمقيــاس حقيقــي (مــتران تقريبــا) وهــو 

يمسك صولجانا يلتـف حولـه ثعبـان بينمـا يجـثُ بالقـرب مـن رجلـه 

ورغـم أنـه لـم  (.))٨ ، الـرقمII(اللوحـة  )٤١(اليمـنى الكلـب كيربـيروس

ــــون ــــتم الكشــــف إلا عــــن نقيشــــة واحــــدة لبلوت هــــاديس في -ي

 أن الإشـــــارة لهـــــذا الإلـــــه في شـــــمال افريقيـــــا  الطرابلســـــية إلا

  .  )٤٢(تضمنتها سبعين نقيشة في المجموع
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اتســع الانــدماج الــديني لسرــابيس ليشــمل أيضــا توافقــا مــع 

 ٤٣(هليـوس الكبـير-الآلهة الإغريقية حيث امتزج مـع الإلـه زيـوس

(Μέγας Ήλιος Ζεύς  ـــير ـــه الشـــمس الكب ــوس إل أي زيـ

ـــة  Pantheusوالشـــامل  ـــرقم ، اII(اللوح ـــا هـــذا  .)٩ل ونجـــد غالب

النوع، من اتحاد مجموعة من الأسماء والـتي تمـنح لإلـه واحـد في 

 .  )٤٤(المعالم اللاتينية والإغريقية منذ فترة حكم تراجان

، إذ أن سـبعة إقلـيم الطرابلسـيةيظهر الأمر بوضوح أكـثر في 

عشر نقيشـة مـن بـين العشرـين الـتي تضـم اسـم الإلـه سرابـيس 

 Ζεύςبمعيــة زيــوس إلــه الشــمس الكبــير هــي نقــائش مهــداة 

Ήλιος Μέγας   مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أتباع هذا الإلـه ،

كــانوا يبجلونــه بصــيغة هيلينيــة أكــثر منهــا رومانيــة. فقــد كــانوا 

يفضلون توافقا دينيا ما بين سرابيس وزيـوس ولـيس مـع الإلـه 

في  جوبيتر الذي لـم نعـثر لـه لحـد الآن عـلى أي إهـداء يحمـل اسـمه

هذا الإقليم. هذه الصيغة وهذا الاقتران بـين سرابـيس وزيـوس 

 .)٤٥(وهيليوس ظهر منذ الحقبة الهيلينية

لقد كان الاعتقاد السـائد مـن قبـل أن ارتبـاط الإلـه سرابـيس 

بإله الشمس هيليوس هـو اقتبـاس مـن الميثولوجيـا الإغريقيـة 

 Weberوليست له علاقة بالميثولوجيا المصرية، غـير أن الباحـث 

شد الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي أن سرابيس اعِْتـُبرَِ في البدايـة 

ابن هيليوس قبل أن يصير هـو نفسـه الإلـه هيليـوس، وهـو أمـر 

يشـــبه مـــا وقـــع مـــن قبـــل في الميثولوجيـــا المصـــرية حيـــث كـــان 

أوزريس ابـن إلـه الشـمس رع ثـم أصـبح في الحقبـة المتـأخرة هـو 

نا إلى القــــول بأن ارتبــــاط . هــــذا الأمــــر يــــدعو)٤٦(نفســــه الإلــــه رع

سرابيس بهيليوس هو اقتباس من الفكر الديني الإغريقي ترجـع 

ـــا في  ـــديني المصـــري. يظهـــر هـــذا الأمـــر جلي أصـــوله إلى الفكـــر ال

) الـــتي أهـــداها شـــخص يـــدعى ١٠، الـــرقم III(اللوحـــة  )٤٧(النقيشـــة

 Hiérax Loukios Auréliosلوكيــوس أوريليــوس هيــيراكس 

يس الكبـير كإلـه شمسيـ. وتجـلى هـذا إلى زيوس هيليـوس سرابـ

الارتباط بين سرابيس وهيليوس في مجموعة من القناديـل الـتي 

وجدت في البروقنصلية منها قنديل في مدينة سوسة، وقنـديلان 

    ).١١، الرقم III(اللوحة  )٤٨(في قرطاج

ــه اســكولابيوس  ــديني لسرــابيس أيضــا الإل مــس التوافــق ال

Aesculapius  ساحل حمص (قرب ليبتـيس حيث عثر، في موقع

مـــن الرخـــام  Stèleمكتوبـــة عـــلى مســـلة  )٤٩(ماغنـــا)، عـــلى نقيشـــة

ـــرقم III(اللوحـــة  ) مقدمـــة مـــن طـــرف عامـــل رخـــام اســـمه ١٢، ال

موجهة إلى الحكام من أجـل الحـظ  Ascklépiadèsاسكليبياديس 

السعيد والنصر، وهي مهداة اسميا إلى الإلـه اسـكولابيوس غـير 

رأس للإلـــه سرابـــيس يحمـــل قبعـــة  أنهـــا مزينـــة في الوســـط بـــ

ــــوس  ـــونيين، Calathos)٥٠(كلاث ــــين عمــــودين أيـ .  في الأعــــلى، وب

ينتصــب ثعبــان لــه فــم مفتــوح وأمامــه ســارية دائريــة تحمــل كــوز 

، أما قاعدة المسلة فتمثل درجا لمـدخل Pomme de pinصنوبر 

معبد. هنـاك أيضـا نقيشـة أخـرى تشـير إلى القـدرة الاستشـفائية 

غم عدم ذكر اسم الإله اسـكولابيوس أو أي مـن للإله سرابيس ر

تتحـــدث عـــن تقـــديم إهـــداء مـــن طـــرف   )٥١(رمـــوزه، وهـــي نقيشـــة

شـــخص يـــدعى أوريليـــوس ديوســـكوروس كشـــكر وعرفـــان منـــه 

، الـرقم IIIللإله سرابيس الذي أشـفاء مـن مـرض خطـير (اللوحـة 

١٣((.).  

، اعتــبر وجــود الإلــه سرابــيس ضــمن معبــد الربــة )٥٢(في تيمقــاد

ا ا واضــحً رفقــة الإلــه اســكولابيوس تأكيــدً  Dea Africa أفريقيــا

ه بها أتباعه في نوميديا كذلك،  على القدرة الاستشفائية التي خصَّ

على الرغم من أن النقائش التي اكتشفت هناك ليس لهـا علاقـة 

بهــذا التوفيــق. كمــا أن اللقــى الأثريــة المكتشــفة لــم تشرـ ـإلى أي  

لابيوس. في حـين عـثر داخـل تمثيل لسرابيس مع الحيةّ رمز اسـكو

، الـرقم III" (اللوحـة votive footهذا المعبد على "قدم مقدسـة 

) مــن الرخــام الأبــيض للإلــه سرابــيس بأبعــاد كبــيرة حيــث يقــدر 14

. وقـد )٥٣(سـم ٣٣سم وارتفاعها بـ  ٢٢سم وعرضها بـ  ٤٩طولها بـ 

أن تكــون لهــا قــدرة استشــفائية وأن الأتبــاع   M. Le Glayرجــح 

  .)٥٤(يتبركون بهاكانوا 

ــين الإلهــين بشــكل  ــديني ب ــوع مــن التوافــق ال ــر هــذا الن ــم ن ل

صــريح في النقــائش بكافــة أقــاليم شــمال افريقيــا القــديم لكنــه 

موجود في الشواهد الأثرية الأخرى. فقـد عـثر في مدينـة ليبتـيس 

ـــا  ـــذكر   –ماغن ـــه  -كمـــا ســـبق ال ـــال بحجـــم طبيعـــي للإل عـــلى تمث

،  )٥٥(ولجانا يلتــف حولــه ثعبــانسرابــيس يمســك في يــده اليمــنى صــ

كما عثر في قرطاج على تمثال واقف للإله سرابيس يظهر بجانبه  

  . )٥٦(ثعبان يتسلق جدع شجرة من أجل الوصول إلى إناء الطهارة 

ــه  ظهــرت في هــذا المجــال الجغــرافي صــفة غــير اعتياديــة للإل

 )٥٧(" التي وجـدت عـلى نقيشـةηκόςπεسرابيس وهي "إيبكِوس 

ــيز  ــة لامب ــيلا بــين باقي نقــائش شــمال بمدين ــا مث ــم نــر له  والــتي ل

افريقيا القديم. على ما يبدو أن هذا المصطلح قد خلق نوعـا مـن 

أن هـذه  M. Le Glayالالتبـاس لـدى بعـض البـاحثين. فقـد اعتـبر 

"، وبدقـة أدبيـة أكـبر: "الإلـه الـذي Helpful الصـفة تعـني "المنقـذ 

هـا احـدى القـدرات الذي يستجيب للصلوات"، و التي اعتبر  ينصت،

  L. Bricault. في حين قدم لهـا )٥٨(التي تقاسمها مع الربة إيزيس

 Laporte، بينمــا رأى )٥٩(ترجمــة هــي " الــذي يســمع (أو الســميع)"

. في جميـع الحـالات، سـيكون )٦٠(أن هذا المصـطلح يعـني "المنقـذ "
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ــه المنقــذ، وهــي قــدرة  ــه الســميع أو الإل ــيس إمــا الإل ــه سراب الإل

  لأول مرة في هذه المنطقة. يشار إليها 

أكدت هذه القدرات التي دخـل بهـا سرابـيس في توافـق ديـني 

مع الإلهة الرومانية والإغريقية أنه إله ذو حضـور كبـير في شـمال 

ــك،  ــة. وأكــثر مــن ذل ــه يســاويها قيمــة ومرتب ــا القــديم، وأن افريقي

قـادر عـلى أن يجمـع   Pantheusقدمه أتباعه على أنه إلـه شـامل 

من القوى والقـدرات سـواء الهيلينيـة أو الرومانيـة، وقـادر العديد 

كذلك على لعب دور الإله الذي يرعى أتباعـه في الحيـاة عـبر الإنقـاذ 

والســمع والشــفاء، وخــلال المــوت عــبر الــدور الــذي اقتبســه مــن 

  بلوتون أو هاديس. 

ارتبط سرابيس أيضا بالإلهة المصرية الهيلينية التي غالبا مـا 

 معبـــده، والـــتي أشـــير اليهـــا في العديـــد مــــن ظهـــرت رفقتـــه في 

النقـــائش بعبـــارة " والإلهـــة الـــتي تتقاســـم معـــه المعبـــد نفســـه" 

)𝜎ύνναοι Θεοί فقد قدمت لنا النقـائش أدلـة عديـدة عـلى .(

هذا الارتباط حيث نجد اسم الإله مشتركا مع اسم الربة إيزيس 

مهـداة لسرـابيس  )٦١(على الخصوص. ففي قرطاج عـثر عـلى نقيشـة

بمعية إيزيس قدمها كايوس نوفيوس كانو وهـي منقوشـة عـلى 

ـد  قاعدة من الرخام الأبيض تحمل آثار ختم تمثال صغير. وقد جسُِّ

هذا الحضور في عدد من القناديـل الـتي حملـت صـورة الإلهـين معـا 

) وبـولا ريجيـا ١٥، الـرقم IIIعثر عليها في كـل مـن قرطـاج (اللوحـة 

Bulla Regia العوجــة و Al-Aouja  ــبة  El-Hassiba والحسَِ

 Hippo) وبــــــــــنزرت (Thysdrusوالجــــــــــم (تســــــــــدروس 

Diarhytus)٦٢(   .(  

أهـداها شـخص  .)٦٣(ووجدت في مدينة ليبتيس ماغنا نقيشـة

لسرـابيس بمعيـة  Quintus Titleisيـدعى كوينتـوس تيـتلايس 

زـيس، تظهــر عــلى مــذبح مــن الرخــام وهــي أقــدم نقيشــة  الربــة إيـ

مؤرخــة بالقــرن  إنهــا شــمال افريقيــا القــديم حيــث للإلهيــين في 

  الأول قبل الميلاد. 

في نوميـــديا كـــذلك، تأكـــدت علاقـــة الإلـــه سرابـــيس بالإلهـــة 

قـدمت لـه ولإيزـيس مـن طـرف  )٦٤(الهيلينية في نقيشة-المصرية

لوكيوس مـاتوكيوس فيسـكينوس بمعيـة زوجتـه وابنتـه، والـذي 

تمامـا، كمـا لاحظنـا وبروبرايتـور.   الإمبراطـور شغل منصب ممثل 

ذلك من قبـل، فـإن اقـتران الإلهـين معـا لا تتبعـه أي صـفة، وهـو 

كـذلك. في حـين لا تقـدم لنـا   )٦٥(P Laporte-Jالشيـء الـذي أكـده 

النقائش في الموريطـانيتين أي أدلـة أخـرى عـن علاقـة سرابـيس 

كمــا ظهــرت هنــاك صــلة بــين  بالمعبــودات المصــرية الهيلينيــة.

اكتشــفت في قرطــاج،  )٦٦(ل نقيشــةسرابــيس وأنــوبيس مــن خــلا

حيث وجدت مكتوبة على قطعة من الرخـام ربمـا كانـت مـن بقـايا  

ـــب  ـــة كل ـــال عـــلى هيئ ـــه هـــذه النقيشـــة  Sphinxتمث ـــت في احتل

، وهــي مقدمــة مــن طــرف شــخص يــدعى )٦٧(موضــعا تحــت الــرأس

أوريليوس باسينيكوس مع ذويه بمرسوم من أعضـاء المجلـس. 

ن الإلهــة الــتي تتقاســم مــع وقــد كــان أنــوبيس حاضــرا أيضــا ضــم

سرابــيس معبــده حيــث يظهــر عــلى قطعــة مــن نحــث بارز وهــو 

. أمـا بخصـوص هربـوقراط، فلـم )٦٨(يمسك صولجانا بيـده اليسرـى

تربطه بسرابيس اية نقيشة غير أنه احتل مكانة شرفية انطلاقا 

من ظهوره معه عـلى المـذبح الايزيسيـ المحمـول الـذي عـثر عليـه 

ــــيز ــــة في هنشــــير ، أو مــــن )٦٩(في لامب ــــات الحائطي خــــلال المنحوت

  .)٧١(وفي دوقة )٧٠(العترمين

  ا: سرابيس وعبادة الأباطرةثالثً
بعيــدا عــن التوافــق الــديني مــع الإلهــة الإغريقيــة والرومانيــة،  

ا إلى أن الإلـه سرابـيس قـد ارتـبط بالأباطـرة، تشير النقائش أيضًـ

 حيــث لــم تخــل مــن اشــارات تعكــس العلاقــة بينــه وبيــنهم. الأمــر 

كومودوس قد تعامل مـع   الإمبراطور ليس غريبا إذا ما علمنا أن 

ــة  ــه "حــامي الإمبراطوري ــيس عــلى أن ــه سراب  conseruatorالإل

imperii ــل أن يجعــل ســبتيميوس ســيفيروس مــن نفســه "، قب

الإلــــه سرابــــيس، وأن يعلــــن كــــاراكلا نفســــه "محــــب سرابــــيس 

philosarapis)٧٢(".  

قيا القديم عـن هـذه لقد كشفت لنا النقائش في شمال افري

العلاقــة أيضــا، حيــث عــثر بالبروقنصــلية عــلى نقيشــة في هنشــير 

تشير إلى نوع من الاقتران ما بين   )٧٣( Henchir Debbikالدبيك 

مــــــاركوس أوريليــــــوس كومــــــودوس  والإمبراطــــــور سرابــــــيس 

أنطونينـــــوس، في حـــــين تـــــم إهـــــداء نقيشـــــة شـــــهود الباطـــــل 

)Abitinaكوس يوليـــــــــوس إلى الامبراطـــــــــور مـــــــــار  )٧٤() الأولى

فيليبيـــوس، وماركيـــا أوغوســـطا، زوجـــة الامبراطـــور، وإلى كافـــة 

ورغــم التضــارب  )٧٥(أفــراد البيــت المقــدس، أمــا النقيشــة الثانيــة

الواضــــح في ترميمهــــا الاّ أنهــــا قــــدمت كــــذلك إمــــا إلى كورنيليــــا 

سالونينا المقدسة، وإما إلى الامبراطور كومودوس وكافة أفراد 

  البيت المقدس.  

نوميــديا فــيمكن اســتخلاص علاقــة سرابــيس بعبــادة  أمــا في 

الأباطرة من مضمون النقيشـتين اللتـين وجـدتا في تيمقـاد، حيـث  

 - )٧٧(الـــتي وجـــدت بـــين بقـــايا معبـــد الكـــابيتول - )٧٦(تحمـــل الأولى

"، وردت مباشرة بعد ذكر الإلـه سرابـيس، PRO SALVTEعبارة "

 إشـارةمل أي وهي عبارة مخصصة لتحية الأباطرة، غير أنها لم تح

ــة لأحــدهم أو لفــترة حكمــه. و ــا  – )٧٨(النقيشــة الثاني المؤرخــة م

ــين ــة في   cella وجــدت في غرفــة مقدســة  –م  ٢٠٩و ٢٠١ب جانبي

  )٧٩(معبد الربة أفريقيا، منقوشة على قدم يمنى كبيرة مـن الرخـام
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ـــــثلاث    AVGG[g]  /PROوتحمـــــل إهـــــداء إلى الأباطـــــرة ال

SALVTE وكاراكلا وجيتا.  ، أي بسبتيميوس سيفيروس  

الــــتي تخــــص تحيــــة   PRO SALVTEكمــــا وجــــدت عبــــارة 

ex)-مكتوبــــة عــــلى نقيشــــة في مدينــــة مليانــــة  )٨٠(الإمبراطــــور

Affreville, El-Khemis) ــا القيصــرية، مهــداة مــن ، بموريطاني

شــــخص يــــدعى "كوينتــــوس كــــايكيليوس تامبوريـــــ..."، ومؤرخــــة 

الثالـث، تؤكـد كـذلك  بنهاية القرن الثاني الميلادي أو بدايـة القـرن 

  هذا الارتباط. 

ورغــم أن النقــائش، في الطرابلســية، لــم تشرـ ـإلى أي ارتبــاط 

كمـا هـو واضـح في البروقنصـلية  بـين عبـادة سرابـيس والأباطـرة

ونوميديا والقيصرية، إلا أن الأمر وارد. فقد ظهر سرابـيس رفقـة 

. كمــا اســتفاد )٨١(الامبراطــور أغســطس عــلى نقــود مدينــة صــبراتة

ليم الطرابلسية من الاهتمام الذي أولته له العائلة السيفيرية إق

وخصوصـــــا مـــــن مؤسســـــها، حيـــــث ظهـــــر المعبـــــودان إيــــزـيس 

وسرابــيس إلى جانــب العائلــة الإمبراطوريــة في رســومات قــوس 

  .  Septime sévère)٨٢(النصر الذي بناه سبتيميوس سيفيروس 

رـى بعــض البــاحثين أن عبــادة الإلــه سرابــيس كانــعمومًــ ت ا، يـ

لها، في الطرابلسـية عـلى الأقـل، شـعبية كبـيرة بحكـم ورود اسـم 

ــة ــة النقدي ــه سرابــيس عــلى العمل  أحــد القناصــلة إلى جانــب الإل

، )٨٤(، وهو مـا قـد تأكـده أيضـا نقيشـتان : الأولى)٨٣(لمدينة صبراتة

الــتي وجــدت داخــل معبــد سرابــيس، منقوشــة عــلى قاعــدة رباعيــة 

هداء بلديـة ليبتـيس ماغنـا من الرخام الأبيض، وهي تتحدث عن إ

الــتي وجــدت  – )٨٥(لتمثــال مــن البرونــز إلى سرابــيس. فيمــا الثانيــة

هـي إهـداء مـن شـخص يـدعى أوريليـوس أطـالوس  –غير كاملة 

إلى الإله سرابيس، حيث وردت كلمة "المجلـس" ضـمن الإهـداء، 

، فإنـه S. Gsellمما قد يحيل على المجلس البلدي أيضـا. وحسـب 

ون عبـادة هـذا الإلـه قـد اتخـذت طابعـا رسـميا من المرجح أن تكـ

  .)٨٦(في إقليم الطرابلسية

بشكل عام، يبدو أن نوعا من الاقتران الديني نشأ بـين عبـادة 

ــه لا يمكــن، بأي حــال مــن الأحــوال،  ــيس والأباطــرة، غــير أن سراب

جعــل هــذه العلاقــة تــدخل ضــمن العلاقــات الرســمية نظــرا لقلــة 

)، وأن النقــود الــتي تضــم  ٤٥ نقــائش مــن بــين ٥عــدد الإهــداءات (

ــيس  ــه سراب ــم تكــن منتشرــة بشــكل   والإمبراطــور كــل مــن الإل ل

كبير، هذا بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين تكفلوا بتقـديم هـذه 

الإهــداءات هــم عــلى مــا يبــدو مــن الــدائرة السياســية أو الدينيــة 

  المقربة من المراكز العليا. 

  

  

  خَاɱِةٌَ 
شــمال افريقيــا القــديم   خلاصــة القــول، ظهــر سرابــيس في 

كإله ذو مكانة كبيرة، حيث أقيمت له المعابد والمذابح والتماثيـل 

والنقائش، وصُور في القناديل والنقود والمنحوتات الحائطية. لقـد 

عرف هذا الإله عبادة شعبية مهمـة واقـترن بالأباطـرة ودخـل في  

ية، توفيق ديني مع الإلهة الإغريقية والرومانية والمحلية والمصر 

الشيء الـذي جعلـه إلاهـا بارزا خلّـَف بصـمة في الفكـر الـديني لـدى 

  شعوب هذا الجزء من العالم المتوسطي. 

لقـــد شـــكلت علاقـــة سرابـــيس ببـــاقي المعبـــودات المصـــرية 

الهيلينيــة نقطــة مهمــة أخــرى في تــاريخ تطــور هــذه العبــادة. إذ 

باط ا لارتا وازنً القديم حضورً  أفريقياسجلت لنا الشواهد بشمال 

وهربــــوقراط،. غــــير أن  سرابــــيس بكــــل مــــن ايـــزـيس وأنــــوبيس

الملاحــظ هــو غيــاب واضــح لأي نــوع مــن الاقــتران بــين سرابــيس 

الهيلينية الأخرى التي لم نعثر لهـا إلا -وباقي المعبودات المصرية 

على شواهد قليلة. أما عن علاقـة سرابـيس بالإلـه أوزريـس فلـم 

ضـــمنية مـــن خـــلال  أثـــري، حيـــث ظلـــت العلاقـــة إثبـــاتتـــترك أي 

عــلى العــالم الســفلي، والــتي بقيــت  الإشرافالاشــتراك في صــفة 

  ا بعيدة عن الفن التصويري.أيضً 

مــا اســتنتجناه، مــن خــلال بحثنــا هــذا، أن الإلــه سرابــيس قــد 

ظهر في شمال افريقيا القديم ذو ازدواجية فريدة. فقد عُبدِ كإله 

لـتي منحـت مصري هيليني في جزء منها، حيـث ارتبطـت الصـفات ا

ــه بالفكــر الهيليــني مثــل   επηκόωɩكــانوبي، أو   Κανώβιoςل

المنقذ/السميع، أو في اشتراكه مع الإلهة الإغريقية في القدرات 

ـوس ــه مــع زيـ ــك الــتي دخــل في ــل تل ــير-والقــوى مث ( هليــوس الكب

(Μέγας Ήλιος Ζεύς كمــا عُبِــدَ كإلــه مصــري مــترومن في .

زمنيـة تقريبـا مـن خـلال نفس الجزء الجغرافي وفي نفـس الحقبـة ال

صـــفات مثـــل المقـــدس والكبـــير والأعظـــم، وكـــذلك مـــن خـــلال 

ـــون وجـــوبيتر  ـــة مثـــل نبت قـــدرات اشـــترك فيهـــا مـــع إلهـــة روماني

  وبلوتون واسكولاب.

هذه الازدواجية في التوفيـق الـديني جعلـت منـه إلاهـا نوعيـا. 

-فلـــيس ســـهلا أن يكـــون لـــه أتبـــاع يمجدونـــه بصـــفته سرابـــيس

رـون  –في نفـس المنطقــة وفي نفـس العصــر  –جـوبيتر وآخــرون  يـ

زيـــوس، دون أن يخلـــق ذلـــك أي لـُــبْسٍ أو صـــراع -فيـــه سرابـــيس

ايديولوجي بين الأتبـاع. ربمـا، مـن منظـور منطقـي وبسـيط، كـانوا 

يعتقـــدون أن الإلـــه زيـــوس هـــو نفســـه الإلـــه جـــوبيتر، إلـــه واحـــد 

باســـمين مختلفـــين وهـــويتين متكـــاملتين، إذا مـــا أخـــذنا بعـــين 

  ر أن جوبيتر هو النسخة الرومانية للإله زيوس الاغريقي. الاعتبا
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تجسـدت هـذه الازدواجيـة كـذلك مـن اللغـات الـتي كتبـت بهـا 

الإهــداءات حيــث نجــدها إمــا باللغــة الإغريقيــة (الــتي ســادت في 

الجزء الشرقي) أو اللاتينيـة الـتي كـثرت في الجـزء الغـربي. وهـو أمـر 

اع الذين مجدوا هذا الإلـه، رغـم يوحي لنا بتنوع التيار الفكري للأتب

اللاهـوت،  إن أن الأفضلية مالت تقريبا للغة الإغريقية من حيـث 

  حسب بعض الباحثين، كان يتلى ويقدم بها.
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